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  تقرير الأمين العام بشأن تقييم حالة المفاوضات في قبرص    
  

  مقدمة   -أولاً   
يقدم هذا التقريـر تقييمـاً مـستكملاً لحالـة المفاوضـات الجاريـة في قـبرص منـذ تقريـري                       - ١

  ).S/2011/498 (٢٠١١أغسطس / آب٨الأخير المؤرخ 
ــدأ خــضوع هــذه العملي ــ      - ٢ ــم المتحــدة مب ــة، كفلــت الأم ــذ البداي ــادة القبارصــة  ومن ة لقي

وتَمَثَّـل دور الأمـم المتحـدة في تيـسير المحادثـات            . وامتلاكهم لزمام أمرها، وكونها كذلك دائماً     
ــد       ــى وجــه التحدي ــذلك عل ــدى طلــب الجــانبين ل ــساعدة ل ــديم الم ــان في   . وتق ــزم الجانب ــد الت وق

  .  بتوَلي زمام العملية وبالتالي بتحمل مسؤوليتها٢٠٠٨ عام
، التقيــت ســت ٢٠٠٨ســبتمبر /المفاوضــات بــشكل كامــل في أيلــول ت بــدأومنــذ أن   - ٣

ديميتــريس مــع مــرة : مــرات مــع زعيمــي الطائفــة القبرصــية اليونانيــة والطائفــة القبرصــية التركيــة
كريــستوفياس ومحمــد علــي طلعــت، الــزعيم القبرصــي التركــي الــسابق، في قــبرص في كــانون     

 في نيويـورك    ،ستوفياس ودرويش إيروغلـو   ؛ وخمس مرات مع ديميتريس كري     ٢٠١٠يناير  /الثاني
يوليـه  /تمـوز  ٧ ينـاير و  / كـانون الثـاني    ٢٦، وفي جنيـف في      ٢٠١٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٨في  

ــومي   ٢٠١١ ــري ي ــورك في ضــيعة غرينت ــشرين الأول٣١  و٣٠، وفي نيوي ــوبر / ت ، ٢٠١١أكت
ــومي    ــري ي ــرة أخــرى في غرينت ــاني ٢٤  و٢٣وم ــاير / كــانون الث ــشا . ٢٠١٢ين ري وظــل مست

الخاص، ألكساندر داونر، والفريق العامل معه رهـن الإشـارة طـوال العمليـة لـدعم المفاوضـات                
  .الجارية بين الجانبين

  
  معلومات أساسية  -ثانياً   

التفاوض بشأن جميـع المواضـيع في      بدأ  استناداً إلى مرحلة تحضيرية امتدت أربعة أشهر،          - ٤
مقترحــات لتقريــب وجهــات النظــر أعــدها   بتقــديم أوراق مــشتركة و ،٢٠٠٨ســبتمبر /أيلــول
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الحوكمة وتقاسم الـسلطة،    : وتشمل المجالات الرئيسية التي تغطيها المفاوضات ما يلي       . الجانبان
والمسائل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، والاقتـصاد، والملكيـة، وإقلـيم البلـد، والأمـن والـضمانات،                 

شـاملة بـشأن الحوكمـة وتقاسـم الـسلطة،      ، قدم الجانبان مقترحـات  ٢٠١٠عام في  و. والمواطنة
 مـن   اً، تمكن ٢٠١٠عام  طوال   مطرداً   لكن بطيئاً و  اً تقدم بعد أن حقق الجانبان   و. وبشأن الملكية 

 بــشأن عــدد مــن القــضايا في إطــار مواضــيع الحوكمــة وتقاســم  همــاوجهــات نظربــين تقريــب ال
 أصـبح جليـاً علـى نحـو متزايـد           ولكـن . السلطة، والاقتصاد، والمسائل المتعلقة بالاتحـاد الأوروبي      
  .أن حل القضايا الأساسية المعلقة يستلزم اتباع نهج مختلف

وتيرة المفاوضـات، وعلـى   تسريع ، اتفق الجانبان على ٢٠١٠نوفمبر /وفي تشرين الثاني    - ٥
تركيز جهودهما على التوصل إلى اتفاقات جوهرية بشأن القضايا الرئيـسية المتبقيـة علـى صـعيد                

التركيـز المتجـدد، أمكـن التوصـل إلى مزيـد مـن التقـارب            ووبهذا الزخم الجديد    . ضيعجميع الموا 
في وجهات النظر بشأن موضوعي الاقتصاد والمـسائل المتعلقـة بالاتحـاد الأوروبي، وكـذا بـشأن              

وفي . بعض الجوانب الأمنية الداخلية والمعاهدات الدولية الـتي ستـصبح ملزمـة لقـبرص الموحـدة               
انبان في المعالجـة التدريجيـة للقـضايا الرئيـسية المعلقـة المتـصلة في المقـام الأول                  ، استمر الج  ٢٠١١

  . بالحوكمة وتقاسم السلطة، والملكية، والمواطنة
، ٢٠١١يوليـه   /وفي تقريري الأخير، الـذي صـدر عقـب اجتمـاعي بـالزعيمين في تمـوز                 - ٦

بتقريب وجهات النظر بـشأن     كان من دواعي سروري أن أشير إلى ما أبداه الجانبان من التزام             
ــا المقبــل، الــذي كــان مقــرراً عقــده في تــشرين      جميــع القــضايا الرئيــسية بحلــول موعــد اجتماعن

وأشــرت إلى أن الــزعيمين اتفقــا علــى تكثيــف المفاوضــات وتحــسين       . ٢٠١١أكتــوبر /الأول 
روع في   الـش   على أن هـذا الـزخم الجديـد يـستتبع          واتُّفِق. منهجية المحادثات ومضاعفة جهودهما   

مفاوضـات  اتباع نهج شامل بـشأن جميـع القـضايا الأساسـية، وتحديـد المجـالات المتاحـة لإجـراء                    
  . جوهرية في إطار مواضيع المفاوضات وفيما بينها

الفترة المنـصرمة منـذ تقريـري الأخـير في إبقـاء التوصـل              استثمرت  ودعماً للعملية، فقد      - ٧
الأمـم المتحـدة، وعلـى جـداول أعمـال كبـار            إلى حل لمسألة قـبرص في صـدارة جـدول أعمـال             

عـدد مـن    اكتـساب   بأهميـة خاصـة مـع       يتـسم   ذلـك   قـد أصـبح     و. الزعماء الإقليمـيين والـدوليين    
كمـا واصـلت مناقـشة مـسألة        . مزيـدا مـن طـابع الاسـتعجال       الأخرى في المنطقة    الملحة  المسائل  

س وزرائهـا ووزيـر    من بينهم رئـيس تركيـا ورئـي   ،كبارمسؤولين رؤساء دول وعدة  قبرص مع   
خارجيتها، عبد االله غل، ورجـب طيـب إردوغـان، وأحمـد داود أغلـو؛ ورئـيس وزراء المملكـة         

يرلنـــدا الـــشمالية، ديفيـــد كـــاميرون، ونائـــب رئـــيس الـــوزراء،  أالمتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى و
الـسويد  و ورؤساء دول وحكومات الدانمرك      ؛كبار في الاتحاد الأوروبي   مسؤولين  كليغ؛ و  نيك
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كما واصل مستشاري الخاص الاتصال بكبار المسؤولين الذين يـؤدون دوراً حاسمـاً             . ويسراوس
  .في العملية، لا سيما مسؤولي الدول الضامنة الثلاث، وهي تركيا والمملكة المتحدة واليونان

  
  حالة العملية  -ثالثاً   

 بجـدول  ، التـزم الزعيمـان  ٢٠١١أغـسطس  /منذ تقديم تقريـري الأخـير الـصادر في آب        - ٨
ــات المباشــرة   ــن المحادث ــتظم م ــة شــباط . من ــر /وفي نهاي ــا   ٢٠١٢فبراي ــد التقي ــا ق ــرة،  ٣٣، كان م

وبالإضافة إلى ذلك، زاد ممثلي الخـاص والفريـق         . مناسبات ٨التقى ممثلوهما على حدة في       بينما
ي العامل معه من وتيرة الاجتماعات الثنائية المعقودة مع كل من الجـانبين للمـساعدة علـى تخط ـ                

وقـد أتـت هـذه العمليـة        . العقبات، بالاسـتفادة مـن الخـبراء الـذين اسـتعنت بهـم لـدعم الجـانبين                
  . بثمارها

يوليـه، أعـاد الجانبـان توجيـه تركيـز المفاوضـات علـى        /عقب اجتماعنا المعقود في تمـوز    ف  - ٩
بـت هـذا    وأث.  بالمحادثـات  القضايا الرئيسية التي تحتم إحراز تقـدم فيهـا حـتى يتـسنى المـضي قـدماً                

 تـشرين  ٣١  و٣٠النهج فائدته، ولمـا حـان موعـد لقـائي بـالزعيمين في ضـيعة غرينتـري يـومي            
، بــدا جليــاً أن بعــض الخطــوات الإيجابيــة تحققــت، لا ســيما في مجــالات   ٢٠١١أكتــوبر /الأول

ــة     ــة الداخلي ــة بالاتحــاد الأوروبي، والجوانــب الأمني ــسائل المتعلق ــصاد، والم ــري، . الاقت وفي غرينت
 الجانبان استعداداً للتوصل إلى حل توفيقي، وبالتـالي اقتربـا أكثـر بـشأن القـضايا الرئيـسية          أبدى

سـار  وعلاوة على ذلـك،     . المتعلقة بالحوكمة وتقاسم السلطة، والمواطنة، والملكية، وإقليم البلد       
الجانبان، قبـل اجتمـاع غرينتـري وبعـده، في عمليـة اختزاليـة أسـفرت عـن توجيـه الاهتمـام إلى               

انتخاب السلطة التنفيذية، وتحديد عـدد      :  وهي “الرئيسية الجوهرية ”أسماه الجانبان بالقضايا     ام
  .الأشخاص الذين سيصبحون مواطنين في قبرص الموحدة، والهيكل الأساسي لنظام الملكية

 أنهمــا ٢٠١١أكتــوبر /وقــد أكــد لي الزعيمــان في اجتمــاع غرينتــري في تــشرين الأول   - ١٠
ومــن هــذا المنطلــق، دعوتهمــا إلى    . انهمــا التوصــل إلى صــيغة نهائيــة لاتفــاق    يعتقــدان أن بإمك

ــانون الثـــاني   ــرة أخـــرى في غرينتـــري في كـ ــاير /الاجتمـــاع مـ ــاد ذلـــك  . ٢٠١٢ينـ وقبـــل انعقـ
لتأكيد المفهـوم بـأن المحادثـات        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٦في  الاجتماع، كتبت إلى الزعيمين     

ــذ وصــلت إلى طورهــا الأخــير، ولاســتعرا   ــة  . ض الخطــوات اللازمــة للتنفي ــهما علــى إزال وحثثت
العقبات المتبقية في سبيل المفاوضـات، حـتى يمكـن للمناقـشات الموضـوعية الجاريـة في غرينتـري                   

في نهايـة    أن تفتح هذا الطريق، بما يؤدي إلى عقد مؤتمر متعدد الأطـراف، والتوصـل إلى تـسوية                
أن تُتَّخـذ   أتوقـع   وكنـت   . مهمـا بالتوصـل إلى حـل      ورد الزعيمان بأن كررا تأكيد التزا     . المطاف

 في غرينتــري، بمــا يــضيف إلى  الــثلاث“ الرئيــسية الجوهريــة”خطــوات حاسمــة بــشأن القــضايا  
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رغــم أن المناقــشات في مــع ذلــك و. حجــم العمــل الكــبير الــذي تم إنجــازه بالفعــل مــن الجــانبين 
  . ودومكثفة، إلا أنه لم يُحرز سوى تقدم محدقوية الاجتماع كانت 

يواجـه  زال انتخاب السلطة التنفيذيـة       ، ما “الأساسية الجوهرية ”وفيما يتعلق بالقضايا      - ١١
وفيما يتعلق بالمواطنـة، قَبِـل الجانبـان أن يتبعـا نهجـاً يـصبح بموجبـه عـدد متفـق                     . طريقاً مسدوداً 

مــن الجــانبين مــواطنين في قـبرص الموحــدة، وذلــك لــدى بــدء نفــاذ اتفــاق  الأشــخاص عليـه مــن  
ــشأن  ــان فيهــا      . شــامل بهــذا ال ــادل الجانب ــة يتب ــة، بلغــت المفاوضــات مرحل ــق بالملكي وفيمــا يتعل

ــات ــرض البيان ــتناداً إلى مقترحــات كــل      ، ويفت ــشترك اس ــم م ــساعدهما في التوصــل إلى فه أن ت
للجانبين أن التوصل إلى اتفاق تام بشأن الملكيـة يتوقـف في نهايـة المطـاف                من الواضح   و. منهما

نبــان علــى أن الخــرائط والأشــكال واتفــق الجا. علــى تــسوية مــسألة التعــديلات الإقليميــة للبلــد 
  .ة لعقد المؤتمر المتعدد الأطرافتناقش إلا في المرحلة السابق لن
الــتي لم تُحــل بعــد كيــف يمكــن علــى وجــه ومــن بــين المــسائل الأخــرى البالغــة الأهميــة   - ١٢

وتقــدم الجانبــان  . التحديــد إدمــاج أي تــسوية يُتَوَصَّــل إليهــا داخــل قــانون الاتحــاد الأوروبي       
ــد  بمقترحــات  ــه حــتى تاريخــه لم تنــل   . لــدى الجانــب الآخــر الهــواجس بعــض تحــاول تبدي إلا أن

  . مقترحات أي من الجانبين رضاء الجانب الآخر
وضــوع الأمــن والــضمانات، تم الاتفــاق إلى حــد كــبير علــى الجوانــب   وفيمــا يتعلــق بم  - ١٣

ولا يمكن حل الجوانـب الأمنيـة الخارجيـة إلا في سـياق المناقـشات الـتي تجـرى                   . الأمنية الداخلية 
  . الضمان والتحالفعلى معاهدتيموقعة مع الدول الضامنة، بوصفها 

قـبرص  ”جماعـة   قامـت   غرينتـري،    في   ٢٠١٢ينـاير   /وقبل انعقاد اجتماع كانون الثـاني       - ١٤
ــشركاء في      “٢٠١٥ ــدني وأحــد ال ــع الم ــادرة ، وهــي إحــدى جماعــات المجتم ــم  مب ــامج الأم برن

فريقـي  بـإطلاع  ، )UNDP-ACT(لعمل من أجل التعاون وبناء الثقة في قـبرص   ل المتحدة الإنمائي 
ام بـشأن    بحالـة الـرأي الع ـ     ا، أحاطتـهما فيه ـ    على مذكرة سياسـاتية محـددة الأهـداف        المفاوضات

القضايا قيد المناقشة، وطرحت طرائـق للمـضي قـدماً في عمليـة الـسلام، مـن بينـها كفالـة قـدر                       
وتواصـل الأمـم المتحـدة التـشجيع علـى مـشاركة المجتمـع            . أكبر من الملكية العامة لزمام الأمـور      

  . المدني في العملية
 مـن الفريـق الاستـشاري    ٢٠١١يوليه /وبعد التوصيات التي قُدِّمَت إلى الزعيمين في تموز   - ١٥

شُـكِّلَت  مـن هيئـات المجتمـع المـدني         مـشتركة بـين الطـائفتين       هيئـة   المعني بالمسائل الجنسانية، وهـو      
ــادرة   ، ٢٠٠٩ عــام شــارك وقــم بــدورك في صــنع  ”اســتحدث الفريــق القــائم علــى مــشروع مب

رات المـرأة في    عملية تهدف إلى تحسين مراعـاة منظـو       استحدث   بين الطائفتين،    ةالمشترك “السلام
وتهـدف هـذه العمليـة، الـتي تـدعى شـبكة الحـوار الفعـال، إلى دعـم إقامـة منــبر           . جهـود المـصالحة  
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تبادل بشأن عملية السلام، وإلى مراعاة المنظور الجنساني في عمليـة الـسلام، علـى نحـو            الللحوار و 
ــرار     ــن في ق ــه مجلــس الأم ــا إلي ــا دع ــيح  ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥م ــضاً أن يت ــبر أي  الفرصــة ويمكــن للمن

وللمـرأة في قـبرص   . مقـرري الـسياسات  للمواطنين للمشاركة بقدر أكبر في العملية وللتأثير على        
يلزم محــددة ســاحتياجــات كمــا أن لهــا مــصلحة هامــة في التوصــل إلى حــل دائــم لمــشكلة قــبرص، 

تمـع  وإني أشيد بهذه المبادرات مـن جانـب منظمـات المج   . تناولها في سياق أي تسوية يُتَوَصل إليها   
  .، بما فيها الجماعات النسائيةالمدني التي تسعى إلى الإسهام في عملية السلام

  
  ملاحظات  -رابعاً   

 مـع الـزعيمين، عمـل الجانبـان         ٢٠١٠نـوفمبر   /منذ اجتماعي المعقـود في تـشرين الثـاني          - ١٦
مـن  و. مـشكلة قـبرص المعقـدة إلى قـضايا رئيـسية          تفكيـك   على إنجاز المهمـة الـصعبة المتمثلـة في          

خلال اتباع هذا النهج، استمر الجانبـان في تحديـد أكثـر العناصـر أهميـة في حـل مـشكلة قـبرص          
  . وفي مناقشة تلك العناصر، وأحرزا بعض التقدم الإضافي في التوصل إلى حلول لها

وخرجت مـن اجتماعنـا الأول في غرينتـري مـصحوباً بتأكيـدات الـزعيمين بأنـه يمكـن                     - ١٧
 تقريــب وجهــات النظــر بقــدر أكــبر قبــل انعقــاد    أنــه لم يتــسنإلا. لةالتوصــل إلى تــسوية شــام

،  بـشعور بخيبـة الأمـل   إحـراز تقـدم  أصـابني هـذا العجـز عـن     ولقـد  . اجتماعنا الثاني في غرينتري  
  .يناير/للزعيمين في غرينتري في كانون الثانيشعوري هذا وأعربت عن 

تقــع علــي كاهــل  كــون زمامهــا، وفي ســياق هــذه العمليــة الــتي يقودهــا القبارصــة ويمل   - ١٨
أن إلى  امهوبنــاءً عليــه، فقــد طمأنتــ. بالمفاوضــات إلى نتــائج ناجحــةمهمــة الوصــول الــزعيمين 

عـن وجهـة نظـري      مـراراً   وفي الوقت نفـسه، أعربـت       . الأمم المتحدة لا تسعى إلى فرض حلول      
المحادثـات،   إذ أنـه كلمـا طالـت      ؛ينبغي للمفاوضات أن تكـون مفتوحـة بـلا إطـار زمـني             بأنه لا 

  .اتالتوصل إلى اتفاقازدادت صعوبة مل، والأالجمهور بخيبة اشتد شعور 
أنـه منـذ بدايـة العمليـة،     المهـم التـذكير ب    وفي هذه المرحلة المتقدمة من المفاوضـات، مـن            - ١٩

وجهات النظر على صعيد مختلـف المواضـيع        عدد كبير من نقاط التقارب في       أمكن التوصل إلى    
م هـم  ويتحمل القبارصة مسؤولية هذه الإنجـازات بالكامـل، باعتبـار أنه ـ    . ضاتالرئيسية للمفاو 

 الــتي “الرئيــسية الجوهريــة”القــضايا بأن المفاوضــات المتعلقــة إلا .  يقــودون هــذه العمليــةالــذين
. علـى الوصـول إلى طريـق مـسدود    حاليـا  شـارفت   قـد   يزل يتعين التوصـل إلى اتفـاق بـشأنها           لم

تكـررة بتكثيـف المفاوضـات والعمـل للتوصـل إلى نتيجـة في أقـرب             ورغم تعهـدات الـزعيمين الم     
وقت ممكن، فإن محدودية المجال أمام تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الرئيـسية في الأشـهر                 

  . الأخيرة يشكل مدعاة للقلق
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  استنتاجات  -خامساً  
لتوصـل إلى   يجب على الزعيمين الآن أن يتخذا خطوات حاسمة تبين أنهما على وشك ا              - ٢٠

. ويجــب عليهمــا تركيــز جهودهمــا علــى التوصــل إلى حلــول للمــشاكل المعلقــة  . اتفــاق بالفعــل
بـشأن انتخـاب الـسلطة      الجمـود الحـالي     وبوجه خاص، يجب عليهما البحث عـن سـبل لتجـاوز            

ومـع  وفيما يتعلق بالملكية،    . التنفيذية، والتقدم بشكل أكثر تحديداً فيما يتعلق بالملكية والمواطنة        
إدراكي أنه لـن يمكـن أن تتخـذ بعـض الجوانـب صـيغة نهائيـة إلا بعـد أن تُتَّخَـذ قـرارات بـشأن                           
الخــرائط والأشــكال المتعلقــة بــإقليم البلــد، يفتــرض أن يكــون بوســع الجــانبين الآن التوصــل إلى  

. بــشأن مفهــوم مــشترك للملكيــة يكــون بــسيطاً وواضــحاً، ريثمــا تُتَّخّــذ تلــك القــراراتاتفــاق 
في البيـان   المشار إليه   المتعلقة بالملكية،   البيانات  ع الارتياح أن الجانبين شرعا في تبادل        وألاحظ م 

  .قاب الاجتماع الثاني في غرينتريالذي أدليت به في أع
ومما لا شك فيه أن البيئة السياسية التي تجري فيها المفاوضات حالياً أصـبحت متزايـدة                  - ٢١

مين أن يهيئا بيئة أكثر مواتاة للمحادثـات، بالامتنـاع عـن            إلا أنه من واجب الزعي    . في الصعوبة 
. الانخراط في الخطاب السلبي تجاه أحدهما الآخر وتجاه العملية، وبالحفاظ على سـرية المحادثـات              

وبالإضافة إلى الحفاظ على نزاهة العملية، مـن شـأن اتخـاذ إجـراءات حاسمـة في هـذا الـصدد أن          
  . بجدوى العملية -ة حاليا الضعيفتسهم في بناء ثقة الجمهور 

ومما يؤسـف لـه   . وللمجتمع المدني أيضاً دور بالغ الأهمية في بناء ثقة الجمهور في العملية           - ٢٢
. زالت خارج إطار المفاوضات    أن منظمات المجتمع المدني، والجماعات النسائية بوجه خاص، ما        
مـع المـدني والجماعـات النـسائية،     ولذلك فإني أدعو الطرفين إلى زيادة التواصل مـع منظمـات المجت     
مــتى التــسوية، تكــون أن ضــمان بغيــة بنــاء الثقــة لــدى الجمهــور في منــافع التوصــل إلى تــسوية، و 

  .حتياجات وتطلعات جميع القبارصةلابحق ممثلة التوصل إليها، مستدامة و تم
 طـول   فالـسياق المحلـي والإقليمـي والـدولي يـتغير         . وحان الآن وقت التوصل إلى اتفـاق        - ٢٣

والفرصة السانحة حالياً ليست بلا حدود، ولا يوجد مـا يـدعو للاعتقـاد بـأن المـستقبل        . الوقت
زلت الأمم المتحدة مقتنعة بأنـه إذا تـوافرت          وما. ينبئ بظروف أكثر مواتاة للتوصل إلى تسوية      

. بارصـة الإرادة السياسية اللازمة لدى الجانبين، يمكن التوصل إلى تسوية دائمة لصالح جميـع الق             
وإني أثق ثقة كاملة في الجهود التي يبذلها مستشاري الخاص، ألكساندر داونر، والفريق العامـل               

  .معه لدعم التوصل إلى هذه النتيجة
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	10 - وقد أكد لي الزعيمان في اجتماع غرينتري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 أنهما يعتقدان أن بإمكانهما التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق. ومن هذا المنطلق، دعوتهما إلى الاجتماع مرة أخرى في غرينتري في كانون الثاني/يناير 2012. وقبل انعقاد ذلك الاجتماع، كتبت إلى الزعيمين في 6 كانون الثاني/يناير 2012 لتأكيد المفهوم بأن المحادثات وصلت إلى طورها الأخير، ولاستعراض الخطوات اللازمة للتنفيذ. وحثثتهما على إزالة العقبات المتبقية في سبيل المفاوضات، حتى يمكن للمناقشات الموضوعية الجارية في غرينتري أن تفتح هذا الطريق، بما يؤدي إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف، والتوصل إلى تسوية في نهاية المطاف. ورد الزعيمان بأن كررا تأكيد التزامهما بالتوصل إلى حل. وكنت أتوقع أن تُتَّخذ خطوات حاسمة بشأن القضايا ”الرئيسية الجوهرية“ الثلاث في غرينتري، بما يضيف إلى حجم العمل الكبير الذي تم إنجازه بالفعل من الجانبين. ومع ذلك رغم أن المناقشات في الاجتماع كانت قوية ومكثفة، إلا أنه لم يُحرز سوى تقدم محدود. 
	11 - وفيما يتعلق بالقضايا ”الأساسية الجوهرية“، ما زال انتخاب السلطة التنفيذية يواجه طريقاً مسدوداً. وفيما يتعلق بالمواطنة، قَبِل الجانبان أن يتبعا نهجاً يصبح بموجبه عدد متفق عليه من الأشخاص من الجانبين مواطنين في قبرص الموحدة، وذلك لدى بدء نفاذ اتفاق شامل بهذا الشأن. وفيما يتعلق بالملكية، بلغت المفاوضات مرحلة يتبادل الجانبان فيها البيانات، ويفترض أن تساعدهما في التوصل إلى فهم مشترك استناداً إلى مقترحات كل منهما. ومن الواضح للجانبين أن التوصل إلى اتفاق تام بشأن الملكية يتوقف في نهاية المطاف على تسوية مسألة التعديلات الإقليمية للبلد. واتفق الجانبان على أن الخرائط والأشكال لن تناقش إلا في المرحلة السابقة لعقد المؤتمر المتعدد الأطراف.
	12 - ومن بين المسائل الأخرى البالغة الأهمية التي لم تُحل بعد كيف يمكن على وجه التحديد إدماج أي تسوية يُتَوَصَّل إليها داخل قانون الاتحاد الأوروبي. وتقدم الجانبان بمقترحات تحاول تبديد بعض الهواجس لدى الجانب الآخر. إلا أنه حتى تاريخه لم تنل مقترحات أي من الجانبين رضاء الجانب الآخر. 
	13 - وفيما يتعلق بموضوع الأمن والضمانات، تم الاتفاق إلى حد كبير على الجوانب الأمنية الداخلية. ولا يمكن حل الجوانب الأمنية الخارجية إلا في سياق المناقشات التي تجرى مع الدول الضامنة، بوصفها موقعة على معاهدتي الضمان والتحالف.
	14 - وقبل انعقاد اجتماع كانون الثاني/يناير 2012 في غرينتري، قامت جماعة ”قبرص 2015“، وهي إحدى جماعات المجتمع المدني وأحد الشركاء في مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل من أجل التعاون وبناء الثقة في قبرص (UNDP-ACT)، بإطلاع فريقي المفاوضات على مذكرة سياساتية محددة الأهداف، أحاطتهما فيها بحالة الرأي العام بشأن القضايا قيد المناقشة، وطرحت طرائق للمضي قدماً في عملية السلام، من بينها كفالة قدر أكبر من الملكية العامة لزمام الأمور. وتواصل الأمم المتحدة التشجيع على مشاركة المجتمع المدني في العملية. 
	15 - وبعد التوصيات التي قُدِّمَت إلى الزعيمين في تموز/يوليه 2011 من الفريق الاستشاري المعني بالمسائل الجنسانية، وهو هيئة مشتركة بين الطائفتين من هيئات المجتمع المدني شُكِّلَت عام 2009، استحدث الفريق القائم على مشروع مبادرة ”شارك وقم بدورك في صنع السلام“ المشتركة بين الطائفتين، استحدث عملية تهدف إلى تحسين مراعاة منظورات المرأة في جهود المصالحة. وتهدف هذه العملية، التي تدعى شبكة الحوار الفعال، إلى دعم إقامة منبر للحوار والتبادل بشأن عملية السلام، وإلى مراعاة المنظور الجنساني في عملية السلام، على نحو ما دعا إليه مجلس الأمن في قرار 1325 (2000). ويمكن للمنبر أيضاً أن يتيح الفرصة للمواطنين للمشاركة بقدر أكبر في العملية وللتأثير على مقرري السياسات. وللمرأة في قبرص مصلحة هامة في التوصل إلى حل دائم لمشكلة قبرص، كما أن لها احتياجات محددة سيلزم تناولها في سياق أي تسوية يُتَوَصل إليها. وإني أشيد بهذه المبادرات من جانب منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى الإسهام في عملية السلام، بما فيها الجماعات النسائية.
	رابعاً - ملاحظات
	16 - منذ اجتماعي المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 مع الزعيمين، عمل الجانبان على إنجاز المهمة الصعبة المتمثلة في تفكيك مشكلة قبرص المعقدة إلى قضايا رئيسية. ومن خلال اتباع هذا النهج، استمر الجانبان في تحديد أكثر العناصر أهمية في حل مشكلة قبرص وفي مناقشة تلك العناصر، وأحرزا بعض التقدم الإضافي في التوصل إلى حلول لها. 
	17 - وخرجت من اجتماعنا الأول في غرينتري مصحوباً بتأكيدات الزعيمين بأنه يمكن التوصل إلى تسوية شاملة. إلا أنه لم يتسن تقريب وجهات النظر بقدر أكبر قبل انعقاد اجتماعنا الثاني في غرينتري. ولقد أصابني هذا العجز عن إحراز تقدم بشعور بخيبة الأمل، وأعربت عن شعوري هذا للزعيمين في غرينتري في كانون الثاني/يناير.
	18 - وفي سياق هذه العملية التي يقودها القبارصة ويملكون زمامها، تقع علي كاهل الزعيمين مهمة الوصول بالمفاوضات إلى نتائج ناجحة. وبناءً عليه، فقد طمأنتهما إلى أن الأمم المتحدة لا تسعى إلى فرض حلول. وفي الوقت نفسه، أعربت مراراً عن وجهة نظري بأنه لا ينبغي للمفاوضات أن تكون مفتوحة بلا إطار زمني؛ إذ أنه كلما طالت المحادثات، اشتد شعور الجمهور بخيبة الأمل، وازدادت صعوبة التوصل إلى اتفاقات.
	19 - وفي هذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات، من المهم التذكير بأنه منذ بداية العملية، أمكن التوصل إلى عدد كبير من نقاط التقارب في وجهات النظر على صعيد مختلف المواضيع الرئيسية للمفاوضات. ويتحمل القبارصة مسؤولية هذه الإنجازات بالكامل، باعتبار أنهم هم الذين يقودون هذه العملية. إلا أن المفاوضات المتعلقة بالقضايا ”الرئيسية الجوهرية“ التي لم يزل يتعين التوصل إلى اتفاق بشأنها قد شارفت حاليا على الوصول إلى طريق مسدود. ورغم تعهدات الزعيمين المتكررة بتكثيف المفاوضات والعمل للتوصل إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن، فإن محدودية المجال أمام تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الرئيسية في الأشهر الأخيرة يشكل مدعاة للقلق. 
	خامساً - استنتاجات
	20 - يجب على الزعيمين الآن أن يتخذا خطوات حاسمة تبين أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق بالفعل. ويجب عليهما تركيز جهودهما على التوصل إلى حلول للمشاكل المعلقة. وبوجه خاص، يجب عليهما البحث عن سبل لتجاوز الجمود الحالي بشأن انتخاب السلطة التنفيذية، والتقدم بشكل أكثر تحديداً فيما يتعلق بالملكية والمواطنة. وفيما يتعلق بالملكية، ومع إدراكي أنه لن يمكن أن تتخذ بعض الجوانب صيغة نهائية إلا بعد أن تُتَّخَذ قرارات بشأن الخرائط والأشكال المتعلقة بإقليم البلد، يفترض أن يكون بوسع الجانبين الآن التوصل إلى اتفاق بشأن مفهوم مشترك للملكية يكون بسيطاً وواضحاً، ريثما تُتَّخّذ تلك القرارات. وألاحظ مع الارتياح أن الجانبين شرعا في تبادل البيانات المتعلقة بالملكية، المشار إليه في البيان الذي أدليت به في أعقاب الاجتماع الثاني في غرينتري.
	21 - ومما لا شك فيه أن البيئة السياسية التي تجري فيها المفاوضات حالياً أصبحت متزايدة في الصعوبة. إلا أنه من واجب الزعيمين أن يهيئا بيئة أكثر مواتاة للمحادثات، بالامتناع عن الانخراط في الخطاب السلبي تجاه أحدهما الآخر وتجاه العملية، وبالحفاظ على سرية المحادثات. وبالإضافة إلى الحفاظ على نزاهة العملية، من شأن اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد أن تسهم في بناء ثقة الجمهور الضعيفة حاليا - بجدوى العملية. 
	22 - وللمجتمع المدني أيضاً دور بالغ الأهمية في بناء ثقة الجمهور في العملية. ومما يؤسف له أن منظمات المجتمع المدني، والجماعات النسائية بوجه خاص، ما زالت خارج إطار المفاوضات. ولذلك فإني أدعو الطرفين إلى زيادة التواصل مع منظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية، بغية بناء الثقة لدى الجمهور في منافع التوصل إلى تسوية، وضمان أن تكون التسوية، متى تم التوصل إليها، مستدامة وممثلة بحق لاحتياجات وتطلعات جميع القبارصة.
	23 - وحان الآن وقت التوصل إلى اتفاق. فالسياق المحلي والإقليمي والدولي يتغير طول الوقت. والفرصة السانحة حالياً ليست بلا حدود، ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن المستقبل ينبئ بظروف أكثر مواتاة للتوصل إلى تسوية. وما زلت الأمم المتحدة مقتنعة بأنه إذا توافرت الإرادة السياسية اللازمة لدى الجانبين، يمكن التوصل إلى تسوية دائمة لصالح جميع القبارصة. وإني أثق ثقة كاملة في الجهود التي يبذلها مستشاري الخاص، ألكساندر داونر، والفريق العامل معه لدعم التوصل إلى هذه النتيجة.

